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في وقـتٍ مبكـر مـن الحـرب “الإسرائيليـة” علـى قطـاع غـزة ظهـر أنـس الشريـف علـى شاشـة الجـزيرة،
بهيئــةٍ ضئيلــة الحجــم، وبلا خــوذة أو د، وفي وقــتٍ كــان يتزاحــم فيــه كبــار صــحفيي الفضائيــة علــى

تغطية الكم المهول من الأخبار ونقلها مباشرة إلى العالم.

حينها كان ظهور أنس مترددًا خجولاً، كأنما يُحال له الفائض من المآسي والأحزان، قبل أن ينسحب
كبـار الصـحفيين واحـدًا تلـو الآخـر نتيجـة اسـتشهاد أو إصابـة أو سـفر، حـتى أصـبح أنـس بصـوته الـذي

امتلك قوة الفقد وجسارة التحدي، عين العالم العربي الأول على الإبادة.

وكمـا الحـال مـع كـل صـحفيي فلسـطيني يـترك لعدسـته أن تنقـل أوجـاع الفلسـطينيين دون تشذيـب
دبلومــاسي، تعــرض أنــس لسلســلة تهديــدات “إسرائيليــة” متعاظمــة، لكنــه ولفردانيتــه ألٌحــق بــأخرى

أشرف عليها الذباب الالكتروني العربي، سعيًا في تبرير جريمة قتله قبل ارتكابها.

، لتختفي برحيله آخر الأصوات الواثقة من القطاع،
ِ
حتى مضى أنس، وقد كان يعلم يقينًا أنه سيمض

وليتضاءل الأمل الفلسطيني بالنجاة أو الهدنة، التي كان أنس بصوته وقفزاته بين الجموع أحد أبرز
وجوهها، وخير من نقلها وعبرّ عنها.

في السطور التالية، يُصار لنا نحن الأحياء أن نُطالع المسيرة القصيرة لأنس الشريف على مد الإبادة
الــتي ابتلعتــه، ثــم نتســاءل عــن تقــاطع الاســتهداف مــع المصــلحة “الإسرائيليــة” ومــا يُصــار لهــا مــن أن

 عسكري كامل للقطاع، وعن صدى رحيله فلسطينيًا وعربيًا.
ٍ
تتحول لاحتلال

https://www.noonpost.com/326576/


نجونا بمعجزة
في شهادة سابقة لأنس عن أهوال الإبادة، يُكرر مرارًا “نجونا بمعجزة” مبررًا استمرار وجوده على قيد
الحياة، ثم يُزجي إلى تبريره الكثير من الإصرار والتحدي على مواصلة عمله الصحفية، ونقل مجريات

الإبادة إلى العالم، ومن بين مآسي الإبادة المريرة لا يذكر العالم لحظاتٍ مرحة مع أنس إلا فيما ندر.

جميعهــا كــان خلال الهُــدن السابقــة، في لحظــاتٍ خلــع بهــا خــوذته ودرعــه، قبــل أن يُعــاود ارتــدائهما
مجددًا حتى رحيله الأخير بغارة جوية “إسرائيلية” استهدفت خيمة الصحفيين قرب مشفى الشفاء
 كامــل مــن صــحفي فضائيــة الجــزيرة، ليكــون “النــاجون

ٍ
يــق في غــزة، في  أغســطس الحــالي، مــع فر

بمعجزة” آخر أصوات الأرض المعذبة.

وُلد أنس الشريف في مخيم جباليا شمال قطاع غزة عام ، وهُناك قضى جُلّ حياته الدراسية
في مــدارس الأونــروا، حــتى التحــق بكليــة الإعلام في جامعــة الأقصى، وتخــ منهــا، ليتطــوع بعــدها في

شبكة إعلامية محلية، قبل أن يغدو مراسلاً لمنطقة شمال القطاع في فضائية الجزيرة.

كتــوبر ، خاصــة وأن فعليًــا، لم يظهــر أنــس علــى المســتوى الإقليمــي والــدولي قبــل الســابع مــن أ
القطــاع كــان يعــج بالصــحفيين الفلســطينيين والعــرب والأجــانب، الذيــن أجُــبر معظمهــم علــى إخلاء

. كتوبر القطاع قبل بداية الاجتياح البري نهاية أ

ظهور أنس الفعلي تزامن مع صموده في شمال قطاع غزة وتغطيته للإبادة من مناطق خطرة جدًا،
 حيـة مـن داخـل المنـاطق الـتي يصـعب الوصـول إليهـا، ومسـارعته لتغطيـة المجـزرة تلـو

ٍ
وإيصـاله لصـور

 في المسـتلزمات الصـحفية
ٍ
المجـزرة ونقلهـا حيـة إلى العـالم، برغـم مـا كـان يعـانيه مـن خطـر شديـد ونقـص

والإمدادات الأساسية، وحصار مشدد وانقطاع شبه كامل للكهرباء والاتصالات.

التهديد والاستهداف
هـــذا مـــا لفـــت الأنظـــار “الإسرائيليـــة” إليـــه، فتلقـــى تهديـــدات عـــبر مكالمـــات ورسائـــل مـــن الجيـــش
“الإسرائيلي”، ارتبطت بمحاولات تشويه سمعته باتهامه بالانتماء لحماس، قبل أن تأمره بمغادرة
شمال القطاع، وأمام إصراره على الرفض استُهدف منزل عائلته في ديسمبر من العام نفسه، حيث

قضى والده المريض في غارة جوية، بينما تمكن بقية أفراد عائلته من إخلاء منزلهم مسبقًا.

 واحد لاستهدافٍ متعمد، في  يناير ، حين كان يحاول الحصول على
ٍ
ليتعرض بعدها بشهر

يـر مبـاشر لفضائيـة الجـزيرة، حيـث أصـيب بشظيـة في ظهـره خلال إطلاق النـار إشـارة انترنـت لرفـع تقر
 واضح.

ٍ
على منطقة وجوده، رغم ارتدائه سترة الصحافة، وظهور كلمة “Press” عليها بشكل

مــن الإنــدونيسي إلى الشفــاء إلى كمــال عــدوان، وغيرهــا مــن مشــافي القطــاع تنقــل أنــس مــع طــاقم

https://www.aljazeera.net/news/palestine/2025/8/11/%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


الجزيرة في تغطية ما غاب عن الطواقم الصحفية، ونقل قصص الجرحى والمرضى والفاقدين، وكثيرًا
ما لاحق صوته الحدث حتى غدا وجود مواطني القطاع المنهكين بجانبه خلال التغطية اعتياديًا.

في يناير ، وأثناء تغطيته المباشرة لجولات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والصليب الأحمر،
 خلـف الكـاميرا، قـائلاً: “الآن، يمكنـني أخـيرًا أن

ٍ
خلـع أنـس خـوذته ودرعـه، في إشـارة لاستراحـة محـارب

أخلع هذه الخوذة التي أرهقتني طوال هذه المدة، وسترتي أصبحت جزءًا من جسمي”، بينما رفعه
كفهم احتفاءً بصنيعه وحُسن تغطيته لأوجاعهم. الفلسطينيون على أ

في مواجهة آلة الإبادة
 إلى

ٍ
 إلى آخر، ومن ساحة تبادل

ٍ
خلال الهُدنة كان صوت أنس مرادفًا للعز والفخار، متنقلاً من ميدان

أخرى، يرثي من ارتحل من رفاقه الصحفيين شهيدًا، بينما يتتبع عودة الفلسطينيين من الجنوب إلى
الشمال، ووصولهم المفجع إلى اللامكان، وحزنهم على أطلال منازلهم، وعلى رُفاتٍ لم تُستخ بعد

لأحبائهم، هُناك أيضًا كان حزن أنس على والده.

بُعيــد الهدنــة ارتفــع منســوب التهديــدات “الإسرائيليــة” باســتهدافه، وترافقــت مــع حملات تشهــير
سياســية وإعلاميــة وحكوميــة واســعة ضــده، مــا دفــع المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة في تمــوز المــاضي،
لإدانة التهديدات ووصفها بأنها “محاولات خطيرة لإسكات-آخر صحفيي الجزيرة الناجين في شمال
غزة- عن تغطية الإبادة الجماعية في غزة، كما رفضت الاتهامات “الإسرائيلية” بأنه عضو في حماس،

معتبرة إياها استهدافًا للصحفيين المحليين وتقويضًا لدورهم في نقل الفظائع إلى العالم.

وحده أمام آلة القتل
“آخـر صـحفيي الجـزيرة النـاجين” كـانت بالنسـبة لأنـس عبئًـا ثقيلاً، وهـو الـذي قـضى آخـر عـامين مـن
حياته يودع رفاق مهنته واحدًا تلو الآخر، من رفيقه إسماعيل الغول، ورامي الرفاعي، وإسماعيل أبو
حطب، ويحيى صبيح، وسمر أبو دقة، وسعد أبو نبهان، وأحمد اللوح، ودعاء شرف وحسام شبات
وغيرهــم، ممــن اســتُشهدوا خلال الأشهــر الســت الأخــيرة، ليتركــوا أنــس وطــاقمه وحــدهم أمــام آلــة

الإبادة “الإسرائيلية”.

حــتى ليلــة الحــادي عــشر مــن أغســطس حين تحــول صــوت أنــس إلى رقــمٍ يُضــاف لـــ  صــحفيًا
فلســطينيًا، اغتــالهم الرصــاص “الإسرائيلــي” متذرعًــا بــالخطأ مــرةً، وبلجنــة التحقيــق مــرة أخــرى، ثــم
مجـاهرًا في وقـاحته، واصـفًا الاسـتهداف بأنـه إسـكات لصـوت حمـاس الإعلامـي، وسـط تـواطئ غـربي

حقوقي وإعلامي ترك الميدان متاحًا أمام المزيد من القتل.

https://www.instagram.com/reel/DNMNjvjyiSn/
https://www.youtube.com/watch?v=NAhHpQdESag
https://www.facebook.com/watch/?v=1551664305797948
https://rsf.org/en/israel-gaza-war-list-journalists-killed-line-duty-palestine-israel-and-lebanon-gets-longer
https://www.aljazeera.net/news/liveblog/2025/8/11/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84


غابت شمس الحق
باستشهاد أنس الشريف تكتمل حلقات الإبادة حول الفلسطينيين، لا سيما وأن حكومة الاحتلال
 دبلومـاسي إعلامـي بالسـماح

ٍ
 للقطـاع، واسـتبقته بتلميـع

ٍ
 عسـكري كامـل

ٍ
صـادقت علـى تنفيـذ احتلال

لعـددٍ محـدودٍ مـن الصـحفيين الأمـريكيين -طـاقم فـوكس نيـوز تحديـدًا- الـدخول إلى القطـاع، وإنتـاج
ير عــن الوضــع فيــه برفقــة جيــش الاحتلال، وبمراقبــة وإشرافٍ “إسرائيلــي” عســكري، ليبــدو كأنــه تقــار

 صوتٍ أصيل.
ٍ

إحلالٌ لصوتٍ ممنتج على حساب

 مـن المحكمـة العليـا
ٍ
يترافـق ذلـك مـع تغييـب لأي أصـواتٍ أخـرى، بحجـة الظـروف الأمنيـة، ومـع رفـض

“الإسرائيليـة” لطلـب مجموعـة مـن جمعيـات الصـحافة ومؤسـساته حـول العـالم، لـدخول قطـاع غـزة
وتغطيــة مــا يجــري فيــه، ومنــا طلــب جمعيــة الصــحافة الأجنبيــة في “إسرائيــل”، الــتي قوبــل طلبهــا

 أمنية.
ٍ

بالرفض، لأسباب

ير الإرهاب والتبر
من زاوية أخرى، فإن رحيل الصحفي الشاب الذي خاض غمار التغطية الإعلامية لواحدة من أعتى
حــروب العصر وإبــادته، وتــرك خلفــه طفلين في مقتبــل العمــر، يعكــس آخــر مــا وصــل لــه الإرهــاب
“الإسرائيلــي” وتبريراتــه، باتهــام الشريــف -الــذي ظهــر يوميًــا ومــرات عــدة في بحــث حــي ومبــاشر- بأنــه

“قائد خلية في حماس”، وأنه يُروج لإبادة كاذبة. 

فخلال الشهر المنصرم، انفرد الناطق باسم جيش الاحتلال بالتركيز على أنس، والإشارة إلى ارتباطات
له بحركة حماس، وتغطيته لأنشطة مسلحة، وهو الاتهام الذي نشره قبل عامٍ واحد، في أغسطس
، حين وصــف أنــس بأنــه “يغطــي أنشطــة حمــاس والجهــاد الإسلامــي، ويخفــي جرائمهمــا في
ــه الصــحافي ــائب القســام منــذ ، ويســتخدم عمل ــه ينتمــي لكت ــدارس”، وبأن ــاء داخــل الم الاختب
للتغطية على “أنشطة إرهابية”، لتقوم شبكة الجزيرة بنفي الاتهام والإشارة إلى خطورته على حياة

أنس وصحيفيها الآخرين.

نفـي الشبكـة، والحـراك الإعلامـي الـدولي للمطالبـة بحمايـة الصـحفيين، لم يخفـف مـن إدراك أنـس أن
نهــايته محتومــة، وأن الهــدف مــن الاتهامــات اغتيــاله معنويًــا تمهيــدًا لاغتيــاله جســديًا، فأعــد وصــيته
مسبقًا، ليُعاد نشرها من حسابه في منصة إكس، قائلاً فيها: “إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن

إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي”، وداعيًا لمساندة غزة وعدم خذلانها.

الــدعوة المتكــررة للنصرة والمسانــدة وإيقــاف الحــرب وعــدم الخــذلان، كــانت صــدى أنــس الأخــير الــذي
خفـت باسـتشهاده، وهـو الـذي أمـضى الشهـور الأخـيرة ينقـل قصـص الجـوع، والقتـل عـبر اسـتهداف
قوافل المساعدات، وطوابير المجوعين أمام بوابات مؤسسة غزة الأمريكية، وصور الأطفال الراحلين

جوعًا وعطشًا ومرضًا في المشافي الفلسطينية.

https://x.com/IDF/status/1699518793742343937


هذا الدور، دفع الصحفيين “الإسرائيليين” للاحتفاء باستهداف أنس الشريف وقتله، فالصحفي في
القناة  عميت سيغال، سا لنشر خبر اغتيال أنس الشريف، معلقًا عليه بالقول: “انتظرت الخبر
طويلاً..طويلاً جدًا”، ولدعم رواية الجيش وتبنيه لاغتيال طاقم الجزيرة في القطاع، بوصف أنس بأنه
“ينتحل صفة صحافي”، والزعم أنه كان مسؤولاً عن هجمات صاروخية على المدنيين “الإسرائيليين”.

بينمـــا نـــددت جمعيـــات حقـــوق الصـــحافة، ونقابـــة الصـــحفيين الفلســـطينيين بالاغتيـــال، وطـــالبت
بمحاسبة المسؤولين وضمان سلامة الصحفيين في مناطق النزاع، فيما أصدرت شبكة الجزيرة بياناً
حملـت فيـه جيـش الاحتلال وحكـومته المسـؤولية الكاملـة، واعتـبرت الاغتيـال “هجومـاً متعمـداً علـى

حرية الصحافة”.

الحقيقة المرُة
تقول الحقيقة المرُةّ كالعلقم، أن صحفيًا شابًا قضى آخر أيامه مجوّعًا، ملتحفًا السماء وسقف خيمة
مهترئة، أمام بوابة مشفى محطم، وقف في وجه منظومة إعلامية ودولية متكاملة، سعت لشيطنة
يـن، لم يـثر سـوى بيانـات انحيـازه نحـو كرامـة قـومه وحقـوق أهلـه، وأنـه حين قـضى برفقـة خمسـة آخر

الإدانة والشجب، وأنه انضم إلى قافلة من شهداء الكلمة الحُرة.

تقول الحقيقة الصادمة كرائحة الموت الأسود، أن الصحفي “الإسرائيلي” مدجج بالسلاح والصواريخ
والكــاميرات، يُتــاح لــه أن ينقــل روايتــه كــل يــوم، فتتلقفهــا الجمــاهير العربيــة والغربيــة بأناقــة الشوكــة
والســكين، بينمــا تــتردد جمعيــات الصــحافة في البلــدان العربيــة “الشقيقــة” عــن رثــائه، لأنــه لم يتلقــف

مساعدات أنظمتها بالشكر المبجل كما تُحب.

يُـبرى أنـس الشريـف نفسـه وجهـده في وصـيته قـائلاً: “يعلـم الله أنـني بذلـت كـل مـا أملـك مـن جهـدٍ
وقوة، لأكون سنداً وصوتاً لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا

للاجئين”.

أما نحن فلا براء لنا ولا رثاء..ولا صوت بعد اليوم.

/https://www.noonpost.com/326576 : رابط المقال
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